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كماالجهازيديرمنؤئم.كحبةالللفزيونيستعملصدميقلي

ويغوصنيغفوأنيلبثولا،قبالتهوششلقي،النومإلىعيناهاشتاقت

ثنانيأيشتهلانوالللفزيونصديقي.قليلةدقائقبعدعميقسباتفي

دون-تيثعلبةوقبالته،ومستسلمصامثجسذومكتملأ:سعيدأ

مثاليئثنائيئأيضأهما.والأصواتالصورمنجارفأسيلأ-تعب

منسريرعلىيلتقيانهامذ،وآخر،دافقعنصزولاكتته:للجنس

متكلمةصورمجزد.غرقولاصريزيشويهلاوالذبذباتالقوتونات

علىأنا،وملالهمدميئ،هذافصديقي.سكرانشخيرعلىتتوالى

تطورنا.سفىفيدرجةتفصلناوائماالللفزيونيئ،البثاستعمال

ومنذجيدأ،فهمإئهإذ."نظرهئغبوبحكمتهعليئمتقذمأيبدوفهو

يأ،فشاهدهعشتيسوىيبتغيلاالتلفزيونيئالبثأن،طويلةفترة

مسئقإقرابىسوىصديقينعاسفيأرىلافإئيلذا.بها!تصاق

عاشقه.أحضانفيالتامبذوبانهومؤنر

فيحينهاأدرجفنيأ)1(عملأقذمث7991،سنةأيلولفي

مداخلةتقديمإلىحاجةعلىيقومعملأوكانالتجهيز.فنخانة

الحربفصوللأحدشخصيئ7سردخلالمنمستلبىحاضرفي

وتئم.7691صيففيالزعترتلهخئمحصازهواللبنانثة،الأهلثة

شبيبةرذدئهالأغابنقدثةباستعادةيستعيننقدخلالمنذلك

الفيديوالأداءاتمنلمجموعةويبث،حينذاك*المسيحئة،(الميليشيات

هومققلحئنيفيللعملالضمنيئالراوفيفيهاوضغثلهلفزيونئة-

معهد-المعاصرةللفنونالأول،أيلول!"مهرجانإطارفيالصيفئة"،أيام"أخر-1
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قوافهاضثقة،معرفةأفي،عسيرةمعرفةلسودهالمحازحية،فيييث

نواةلاوسعلىعلىتمأمس!مهنحوالجاهدمحيطهفيالبيتانخرا!م!

فيالفلسطينيئ.أيللآخر،أسطورئةلامتناهيه2!أبلسبماسوىله

أربغمدئةشريطأقذصثتلفزيونئة،-الفيديوالأداءاتهذهأحد

كلمدة،ومتشابهةمتتالية)5"!أ(لحلقاتتوليفهو،ساعات

الراوييطهرمنهاحلقةكلفي.ثانيةو43دقيقة41منهاواحده

إلىينصرفثمالأسودالطلاءمنبطقةوجقهيذهنوهوالضمنيئ

2(.)صورةتمامأتغطيهإنماإزالتها

وجههتقاسيئمفيهاتبدوعدة،مراتالراويهذايكزرهاعملية

البقاياكماومحورةممسوخةوتطفؤلتعوذتذوبكأئهاوتفاصيفها

تعبقدمشهديةمنالوصفهذافيماوعلى.غرقىلسفينةالعائمة

لها،واستعراضللذأتإخفاءمنفيهابماللوجهتقنيعبعمليةالقارئ

إئها."قناع-"وجهإلىمنه"عتبة-"وجهإلىأدنىهوهناالأداءفإن

حركةفيهااليذتئبععملية،ومسحهالأسودبالطلاءالوجهدهنعملئة

كسلسلةتباعأويتوالىينتقلالعمليةهذهفيوالوجه.هائمةجانبئة

شريم!ينتقلكما،دكنةأقذأخرىقشاهدإلىالداكنةاتمشاهدمن

المسحتقنيةخلالمنآخرإلىمشهدمنفيديوشريطأوسينمائيئ

مسحخلالمنسابقآخرعلىمشهذيتقذمحيث،ء9؟!ت!)؟ولتا

!الوجه-توجيةيعيداللامتناهيالتتابعوهذامحفه.والحلوليإطاره

ومنسابءعلىمنبسم!"عتبة-!وجهنحورواخلهووعويىبعمقه"القناع

فيمعاييمنالحلقةهذهخققتهماوعلى.الزمنيئالفيديولثمريطخيط

-7991أيلول15-5،بيروت،غوته



،اثتجيهيز.!فيلىفي!أإثسينهاكيئثبفاف!يلآ!جا،بة

فيتخملفإئهاالتجهيزفي،الصلذلكمنأخرىأجزاءمعتشابكها

الدلفزيون،معالفيديوتعاملمنطقمنأوليآنقديةموقفأذاتهاحذ

سابقة.لغةعلىطارىقو4التواليصثلىترادفهمافيوهما

علىيخرجمابقدرأفيالنقديه،-الفنثةاستعمالاتهفيالفيديو

علىنقديةكمداخلةغالبأيتقذمالملفزيونيئ،البثفيالسيلمنطق

التكرارفاستعماكالأوز.سنذهيشئىالذيالللفزيونيئالبثهذا

علىقائمالتلفزيونيئ-الفيديوالنتحريطداخلحلقاتفيوتوليفه

ومنمرئثة(،الأقلعلى)أوحسيةتجربةإلىوتحويل!الوقتإبطاء

سرعةفيالزمنإخفاءمنطقمواجهةفيمعاكسعملفهوثح!

تقماممبئتخعلالواحدالأداءتكرارودفقه.التلفزيونيئالبث

الزمنئمسارهومنومتأئية،بطيئةعمليةإطاراتهوتعافدبالشريعر

إلىالمتكررةالحلقاتهذهتعيدذلك،منوأكتزبل.مرئيشبةأمرأ

الأداغيخجزفالتكزار.مشهدهعبءالتلفزيونيئ-الفيديوالمشهد

علىيحيلانعكاسيآعملآالأخيرهذامنجاعلأ،نفسهالبتفي

علىومنكفئقائمءبذاتهكحدثإذأ،،يبدوانوبثهالأداء.داخله

بل..صانعيهارأيعنبالضرورةتعئر"لاعمليةوهذه،نفسه

...")1(.تفعلهوماتقولهمامسؤوليةوحدهاتتحمو

الراويإلىحهـقيقيئراومنوالفعلالقولمسؤولئةانتقال

انتقالهوأفيالترداد.إلىالتعبيرمنانتقاكهوللشريطالضمنيئ

منبمصلوسائلهحقنعلىقادبىنفسيئعمقذيحقيقيئراومن

الحركاتمنمجموعةيرذدضمنىراوإلى،وأحاسيسهأفكاره

الصورمنطق)طبعأ(والمحتومالدقيقتكرارهافيتقارلثبحذافيرها،

العلفزيونيئ-الفيديوالشريطفيالتكرار.آلجامدةالفوتوغرافية

الزمنمرورلمنطقالبدهيئخضوعهمنبالرغمالأخيز،هذايخعل

أفي،الأساسيوفعلهالزمنشرطمنمتحررأ،لحدوثهأولئةكضرورة

)معأيضأالتطبيقوفيالمبدإ،فيفالشريطوالاندثار.التهافتمن

ومن.الزمنفعلعنهيييبخالصتكوارالرقمئة(،التكنولوجياتطور

إطاراتهإلىأفيله،المكؤنةأسسهإلىدومأوعائدمتعفقفهوثئم

وأالمضمونفيتصاعدك!مسابىفيتعاقبهاإلىلا،المفردةالجامدة

فإن)3(،سونتاغسوزانتقولماوبحسب.الوسيلةفيانحداركب

ماديحهافيأئ،الأولسندهافيهيالجامدةالفوتوغرافيةالصور

معابحملعلىقادرةغيرالصورة*لاأخلاقيةحصولها)3(،وشر!عل

هصازمنئثيئوامتدادعمقمنالأخيرةهذهتفترضهماأوأخلأقئة،

الصورسلوكهولتبلورالأخلاقيئالقوللتكونشرطانالمبد!في

الؤمن.خارجهيأفي،زمنيآمسطحةذلك،عكسعلىالفوتوغرافئة،

تثعثزمنئةلحظةعنكوثيقة،للصورةالجماعيالاعتبازوليس

علىالصورةخروجمدىعلىشاهدأإلأناظرد!ا،نفوسفيالحنين

مجفدة،ماضيةلحظةليستالفوتوغرافثةفالصورة.وشروطهالزمن

06.ص8491؟،بيضونأحمد.اللبنانئةالحربييئةفيروانيئلفيلمسيناريواللقاء"،-"بيروت-1

.801-601ص،7791،+ه9ءولعكل!!95ول3:بهاكتانظزأ-2

حساسورقعلىشي?مامنالضوءانعكاسهوالأساسيئالفوتوغرافئةالصورةحصولشرطأنذلك-3
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قور

بم!!د

نبتعدأومنهندنوالزمنعنومستقلجامدشيءإلىأقربهيبل

فات،زمنيعنوثيقةليسالصورةجمود.ونتساعلإليهتثظرمابقدر

الزمن.فيالبطيءواندثارناالطئعانسياقنامدىبهنقيسقغلمبل

المكانفيللدقة)أونفسهالآنفيهيالفوتوغرافئةفالصورة،لذلك

بالقذروهيوسلوكاتها،الأخلاقئاتتحم!قادرةءعلىغيز(نفسه

الإسقاطاتكافةعلىمعترضةوغيزمفتوحةنفسه

مباشرةالكتالتبنيامينوالتر4استعجاوليسالكلاميه!الأخلاقئة.

منإنقافيهاوبالكلامالصورةلضبطأخرىمحاولةإلاالتصوير

ثوريتثيئ".وحركةقيمةومنجها)الذزجة(الموضةخراب

9691سنةسينمائيئشريطعلىالمسخلةالأداءاتأحدفي

ئظهرهأداء،الكاليفورنيئالفنان،ناومانبروسيقذم\(،)صورة

المدوزتةالأربعةكمانهأوتارعلىوعازفآمحترفهأرجاءفيمتنقلأ

النحوعلىساكسونيئالأنغلوالموسيقيئالسصفمتسمياتحسب

التعبيراتأفصحأحذإليئبالنسبةهوالأداءهذا5-ول-5-".التالية

الدائرك!تنفلهفيفهو،وجمالئتها.عنفهافيالصورةمأزقعن

هائم(،ناومان)حسبالكمانلتقنياتتمامآوالجاهلالكاذوعزفه

عالمعن-المرئئةالعلاقةباستثناء-كليآالمنفصليالصورمنطقفي

مجتهدآ،يكرر"المئتة"،كمانهأوتارعلىيغزفإذفهوولذلكالأحياء.

ذإفالصورة.وثمنهاالصورةشر!طإعلان،الخافتاعتراضهرغم

جماعيةسمة،ظروفهمكانتأتآ،جميعةعليهموتضفيالأحياغتخمع

بعضعنبعضنهمالأحياءنفسهاالعمليةعبرتفصلإئمامؤترة،

...للحياةتشييئهافيأفي،عنفهافيهوالصورةجمال.عوالمهموعن

غربتهم.فيهيالأحياءإنسانئةإنآخر:بكلأمأو
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دهنعمليةيكزروهوالضمنيئالراوكبئظهرالتي،الواحدةالحلقة

في.ثانيةو42دقيقة41علىتمتذ،إزالتهثئمومنأسودبطلاءوجهه

والمؤذيالراوييتقاطعحيثالأصليئالأداءمدةهيهذهالمبدإ،

المؤدئيصبروحدوذالفعليئ،الأداءمدةأئهاكما.للشريطالحقيقيئ

بينالمحتملالتماهيحدودأيضأوهيالتحمر.علىوقدرئهالحقيقيئ

ادا?علىممكنأالكلائميبقىالحذهذاإلى.الحقيقيئوالمؤذيالمشاهب

ولكن.إليهائرشلإلىالشيءإيصالكعملئةأفيالحرفيئ،بمعناه

لاماإلىفدتهمتسلسلةءتضامجفحلقاتفيالأداغهذائيىففعندما

وجهدهالحقيقيئالمؤذيجسدمعالمشاهبتماهيإمكانيةتنقطع،نهاية

يستعيدضمنيئاستعراضصلراوسوىالأداءمنيبقىولا.وتعبه

تصاعدفيتراكبمأفيدونوالتعابيرالحركاتمنمجموعةببطصويكزر

تحيلومتشابهةمتتاليةلحلقاتتولي!إذآهي.دراميئتكثيفصأو

تكرارهاثقكتحميفهاأفيللصورةتشييءوفيها،استعراضإلىالأداء

تماهءمعأفيعنالانفصالهذاوفي.إطاراتهاتتابععنالمتأئيئوالبط!

إلى-ومعناهامحتواهاعنالنظربغضن-الصورةتتحول،ائشاهب

فيكانالذيالتعبمنبشيءومتجزدةباردةتذكرمستقلةحركة

بائمشاهد.الأصليئالأداءصورةتربطالتيالتماهيعلاقةأساس

لرغببماامتثالأيبدونفسهالشريطإلى)بصورته(التعبوانتقال

التعب.ذكرىاسترجاعفيالأقلعلىأو،التعبفيائمشاهدعند

دون!كليهابالتفوجالاستمتاغائمشاهديحاوللتعبصصويىشريماإئه

فكرةيستعيدالتكرار،علىالمبنيئبمنطقهفالشريمر،.معهاالتماهي

ثئم،ومنالمادئة،متطلباتهوتخفلالتعبعلىقاديىجسدءسابقش

والانخلاعالخروجفيأيضأراغبوربماجسدءقاديىفكرةيستعيد
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وباهظقاسيأيبدووهذا.الجارفوشئليماالللفزيونيالبثثمالةعن

التكرارلمنطقباستيعابهاللفزيونئة،-الثيدعيوالحلقاتإنإذ.الثمن

)وهذابدورهاتفرضوكأئهاتبدو؟التعبلصورةواستعارتها

الللفزيونيئبالبثالسكرىعلاقتهئحو!أنائشاهدعلىشرطها(

يريدنقديهكمداخلةفالتكرار.الأرقعلىمبنيؤأخرىإلىالجارف

البثتزبطالتيكتلكوالحسد،الريبةتثيرعلاقةهنايفضحأن

فهو،.النعاسبحكمةنفسهعلىآئعمالذيناكبصديقيالعلفزيوني

المنطقبحسبوالتجأ،اختارقد،موقفهحنكةوعلى،صديقيأفي

الأجفانإغلاقإنإذمستحيلأ.أصبحقدماإلىللفيديو،النقدفي

علىقادرينمازالوالقلائلامتيازأباتالنومأحضانإلىوالانزلاق

ضمن،يؤكدهالامتيازوهذا.بهاوالاستمتاعأجسادهمتسليم

إلىالمتعةيحيلالذيالتكرارمنطق،واجتياحهنفيهإلىالشعي

يستبدلأفي،ورغباتهبالتأجيلاكتمالهاوعذويستبدلمشهدهخارج

هناالنظرحاسةفصلوليس.وفكرتهابالصورةوأحاسيشهالجسذ

الحاسةبوصفهوتمثزهالتاريخيالنظرلمسارإتمامأإلأالجسدعن

استطرادأ،العينإنالخالق)1(.وصفاتالخلقبلحظةالألصق

زمنفيقادرةغيرلوهين)2(،ماكمارشالملاحظاتلإحدى

شبكاتعالمفيالأذنشأنشأنهامنظورها،انتقاءعلىالصورة

وكماوالصور.بالأصواتمغففينأصبحنالقد.الإلكترونئةالانصال

واثتجهيؤ.والمفيديوالسينمافيثبنانيةقجارب.

عنعاجزةأيضأالأعينفإن،تحميهابأجفانيمجفزةغيرأذانناأن

البئىقرينهوفالأرق.أجفانهاظلمةخلفوالانكفاءالانعزال

جسدءنوافلإلىالأجفانيحو،الذيوهو،نقدهوثمنالللفزيونيئ

وئقمن.تفتهبأن،الدوديةكالزائدة،بدورهاتنتظر

صادقبطرسوليد

196؟،بيووتمرالض

ععاشخو

9!؟لألم

لم؟؟؟9

9*،لآ\

رزءراعنهـثمإ

،!!*1

9،ول؟لا

!!؟"9

"؟لقمخأزإئمحعراء!لم،رعضت!زذكررزالنالموآتأحسفل!
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،ال!"ل!غئمم13(منتنسوشأت!!ح!لبهيحؤ(،بلأ!)مه،/11"لم!محل

بعيرهـ!ت:يلوزر.تعثوء3،سمونجيسهعه:ءكو؟ننعميى،)في

!!نكستراليثهر!سل،.في!قالببرتبكو!2كأ،بر،/،كساربكأ

الأرق.وهيالمسيحيئ،الإلهصفاتإلىسادسةصفةإضافةعليناربما-1
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